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أدعياء السيادة.. والإصرار على الوصاية 
الأميركية!

يوسف شعبان
“اصرخ اصرخ لعلهم يسمعوك، واكذب واكذب لعلهم يصدقوك”.

هــذا هــو حــال فريــق الدفــاع عــن الإرهــاب الأميركــي فــي لبنــان، الــذي يحــاول شــن حملــة تهويليــة 
ــة والرئيــس العمــاد ميشــال عــون. ذلــك بهــدف الابتــزاز السياســي  ــي والمقاوم ضــد الجيــش اللبنان
ــاً، مــن خــال التنســيق  ــول أميركي ــم يكــن مقب ــر الجــرود ل ــه الجيــش فــي تحري ــام ب ــا ق ــر أن م وتظهي
العســكري مــع الجيــش الســوري والمقاومــة. وأن ذلــك لا يحظــى برضــا أميركــي وبالتالــي ســيكون 
هنــاك عقوبــات أميركيــة مــن خــال وقــف دعمــه بالســاح واســتخدام العقوبــات ضــد الجيــش والشــعب 

اللبنانــي وبــث الفتنــة بينهــم.
ملكيــون أكثــر مــن الملــك، هــذا هــو حــال هــذا الفريــق، المســتعين بأميــركا ضــد ابنــاء الشــعب 
اللبنانــي والمهــول علــى الجيــش الوطنــي، وعلــى عكســهم يفعــل الجيــش الأميركــي الــذي لا يذهــب 
إلــى الهاويــة فــي هــذه الهجمــة التــي يشــنها مــا تبقــى مــن الاذرع الأميركيــة. ومــع الرســائل التــي تمررهــا 
أميــركا واســتنكارها علــى لبنــان تحريــر جــروده بمشــاركة شــعب المقاومــة، إلا أنــه علــى خــاف هــؤلاء 
تــدرك الإدارة الأميركيــة ضــرورة العلاقــة مــع الجيــش اللبنانــي وهــي علاقــة متبادلــة، ويــدرك الأميركيــون 

أن الجيــش اللبنانــي لديــه مصــادر تســلحية أخــرى مــن روســيا وإيــران، لذلــك فــإن إدارة البيــت الأبيــض 
تــدرك أن هنــاك حاجــة ضروريــة لإبقــاء هــذه العلاقــة مــع الجيــش اللبنانــي علــى خــاف حلفائهــا الذيــن 

لا يدركــون كيــف يعمــل مشــغلهم.
ويتغنــى هــذا الفريــق دائمــاً بالســيادة والدولــة، ولكنــه اليــوم يســتدرج الوصايــة الأميركيــة علــى 
ــراد  ــه ي ــة، لأن ــة وطني ــن خيان ــن ع ــة ويبي ــيادة اللبناني ــذه الس ــرب ه ــكل يض ــن، بش ــش واللبنانيي الجي
ــى  ــركا ال ــع تســلحه، وللأســف كمــا هــو واضــح فإنهــم يدعــون أمي ــه إضعــاف الجيــش اللبنانــي ومن من
معاقبــة الجيــش وســحب ســاحه رداً علــى تفاهــم الجيــش مــع شــعبه ومــع أهلــه لأنهــم متضامنيــن مــع 
المقاومــة.. ومــا الخبــر الــذي اوردتــه صحيفــة "النهــار" عــن ســحب دبابــات مــن ترســانة الجيــش وردده 

ــن. ــات المموالي ــات وتمني ــة" الا نمــوذج لتســييل رغب ــوات اللبناني ــع "الق موق
دون أدن شــك أن الأميركــي يــدرك حــدود علاقاتــه ونســج مصالحــه، أكثــر مــن هــذا الفريــق الــذي 
ــم  ــة بســرعة وفشــلت رهاناته ــارت هــذه الحمل ــي انه ــد أخــر عــن قصــر نظــره، وبالتال ــاً بع يبرهــن يوم
وظهــر ضعفهــم لأنهــم غيــر مدركيــن لتــوازن القــوى فــي المنطقــة، ولا يمتلكــون أي قــراءة عمليــة واضحــة 
لمجريــات الأحــداث والتموضعــات الجديــدة التــي يتوافــق عليهــا الروســي والأميركــي فــي المنطقــة، 
ويجــدون أنفســهم خــارج المعادلــة، لــم يســأل عنهــم دونالــد ترامــب عنــد ســبك مصالحــه مــع روســيا، 
فبــدأوا بالصــراخ مــن أجــل أن تســمعهم الســفيرة الأميركيــة لعلهــا تنقــل معاناتهــم إلــى الرجــل الاقتصــادي 

الــذي لا تهمــه الأدوات بقــدر مــا يهمــه تحقيــق مكاســب اقتصاديــة فــي اللعبــة السياســية.
ــون  ــا يعمل ــط، إنم ــة فق ــص الفرح ــد تنغي ــة لا تري ــذه الحمل ــة له ــواق الاعلامي ــح أن الأب ــن الواض وم
جاهديــن للتغطيــة علــى فشــل قياداتهــم السياســية فــي إدارة الدولــة، والتغطيــة علــى القبــول والخنــوع 
أمــام "داعــش" و"جبهــة النصــرة" فــي خطــف العســكريين اللبنانييــن واحتــال جــرود البقــاع، وتــرك 
مصيــر العســكريين فــي المجهــول بــدلًا مــن اســتمرار العمليــات العســكرية مــن أجــل تحريرهــم وطــرد 
الإرهابييــن، هــذا فضــاً عــن خــوف هــؤلاء مــن عــودة العلاقــات مــع الدولــة الســورية بشــكلها الطبيعــي 
والمفتــرض بيــن دولتيــن جارتيــن وشــقيقتين وبالتالــي خروجهــم كليــاً خــارج اللعبــة السياســية الإقليميــة 
ــذ  ــم من ــذي خذله ــي ال ــى الأميرك ــان عل ــى الره ــاً إل ــون دائم ــوازن، ويذهب ــا أي ت ــي لا يشــكلون فيه الت

ــزال. ســنوات مضــت ولا ي

أهداف أميركا الحقيقية في سوريا
عادل كريم

السياسة الخارجية السعودية.. فشل في كل الملفات
مهند بتار 

الصحف الاجنبية..السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن

ــس العســكري لميليشــيات »ســوريا  ــي المجل ــد وهــي عضــو ف ــوروز أحم ــت ن ــر قال ــوم الآخ ــي الي ف
الديمقراطيــة« أن تنتهــي معركــة طــرد تنظيــم داعــش مــن الرقــة فــي غضــون شــهرين. فــي نفــس الوقــت 

أعلــن ممثــل التحالــف الدولــي بريــت ماكغــورك عــن إنجــاز المهمــة وهزيمــة الإرهابييــن.

يظهــر البنتاغــون منــذ وقــت طويــل ميــا للمبالغــة فــي إنجازاتــه فــي مكافحــة الإرهــاب. وأفادت وســائل 
الإعــام الغربيــة عــن تدميــر عشــرات المســلحين كل يــوم تقريبــا ولكــن لــم تذكــر عــن خســائر كثيــرة 
بيــن المدنييــن. وقــد اعتبــر الاســتيلاء علــى الموصــل، وهــو معقــل آخــر لداعــش فــي المنطقــة، انتصــارا 
كبيــرا. فليــس مــن المحتمــل أن يعــرف ســكان أمريــكا ثمــن النصــر الحقيقــي. وفقــا لمنظمــة »إيــر وورز« 

أثنــاء عمليــة التحالــف قُتــل أكثــر مــن 5 آلاف مدنــي.
بالطبــع فــإن مكافحــة داعــش المتواصلــة لا يمكــن إنــكاره. ومــع ذلك تســوية النزاع الســوري مســتحيلة 

ــع اللاعبيــن المشــاركين فــي هــذه الأزمــة. فــي الوقــت الراهــن لا  دون إجــراء حــوار سياســي بيــن جمي
تثيــر تصرفــات الولايــات المتحــدة والتحالــف الدولــي إلا الانتقــادات مــن منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة 

ومخافــة تكثيــف الأزمــة الســورية.
فــي الواقــع، يمكــن وصــف أعمــال التحالــف الدولــي فــي العــراق وســورية بأنهــا جرائــم حــرب. و بحجــة 
ــت الحــرب ضــد داعــش  ــن. واقترن ــات المدنيي ــات المتحــدة وحلفاؤهــا مئ ــل الولاي مكافحــة الإرهــاب تقت
بقصــف واســع النطــاق للمناطــق الســكنية وعــدم وجــود أي ممــرات إنســانية لإجــاء المدنييــن واللامبــالاة 
ــى الإرهــاب فــي الشــرق  ــن للقضــاء عل ــن. إن الهــدف الأمريكــي المعل ــن العاديي ــر المواطني التامــة لمصي
ــي  ــن ف ــة لوجــود العســكريين الأمريكيي ــر مــن مجــرد كلمــات. إن الأســباب الحقيقي الأوســط ليــس أكث

المنطقــة مختلفــة تمامــا.
انــه ليــس ســرا أن خطــط البيــت الابيــض فــي الشــرق الأوســط انضــم لفتــرة طويلــة فكــرة لتغييــر 
حــدود الــدول بمــا فــي ذلــك إضعــاف وتقســيم الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن خــال خلــق فــي مكانهــا 
عــدد مــن دول عميلــة صغيــرة. ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن الفصائــل الكرديــة بدعــم القــوات الخاصــة 
الأمريكيــة توجــد فــي طليعــة الهجــوم علــى مدينــة الرقــة. لنفــس الســبب دعمــت الــدول الغربيــة جماعــات 

المعارضــة الســورية بالمــال والأســلحة.
فمــن المؤكــد أن البيــت الأبيــض قــد وعــد الأكــراد بالمســاعدة فــي إنشــاء دولتهــم المســتقلة فضــا 
عــن الحمايــة مــن عــدوان تركيــا المحتمــل. ولكــن لا يوجــد ضمــان بــأن الأمريكيــون لــن ينســوا وعودهــم. 
ــس  ــي شــرق ســورية ولي ــاز ف ــط والغ ــول النف ــى حق ــر بالســيطرة عل ــات المتحــدة اهتمــت أكث إن الولاي
بانتصــار كامــل علــى داعــش. وفقــا للســفير الأميركــي الســابق فــي ســورية روبــرت فــورد، فــي حــال وجــود 

أي عــدوان ضــد الأكــراد، »لــن يســتخدم الأميركيــون قواتهــم للدفــاع عــن هــؤلاء”.
يمكــن افتــراض أن البنتاغــون يتفــق مؤقتــا علــى حقيقــة أن الرئيــس الأســد ســيبقى فــي الســلطة 
ــد وضــع  ــي الســلطة«( وق ــس الســوري بشــار الأســد انتصــر وســيبقى ف ــورد أن »الرئي ــرت ف ــن روب )أعل
ــر  ــام تثي ــة الس ــون راعي ــن أن تك ــدلا م ــة. ب ــي المنطق ــه ف ــه ومصالح ــق أهداف ــدة لتحقي ــاليب جدي أس
الولايــات المتحــدة تصــادم المصالــح الإقليميــة فتعــزز الأزمــة الإنســانية فــي البــاد. إن مكافحــة الإرهــاب 

ــاه. شام تايمزمجــرد خدعــة بغيــة صــرف الانتب

الســعودية  معــروف  أميركــي  صحفــي  اتهــم 
بارتــكاب جرائــم حــرب فــي اليمــن وبمنــع دخــول 
ــرض  ــي تتع ــى المناطــق الت ــب ال ــن الأجان الصحفيي

للقصــف الجــوي الســعودي، وذلــك مــن أجــل منــع 
ــاك.  ــا الســعودية هن ــع« التــي ترتكبه ــة »الفظائ تغطي
كمــا اتهــم الســعودية بابتــزاز الامــم المتحــدة مشــدداً 
علــى ضــرورة ان تقــوم واشــنطن بقطــع المســاعدات 
اســتمرار  ظــل  فــي  الســعودية  عــن  العســكرية 
حربهــا علــى اليمــن. كمــا اتهمــت منظمــة أجنبيــة - 
ــا نتيجــة القصــف  متخصصــة باحصــاء أعــداد الضحاي
الجــوي فــي النزاعــات التــي تــدور حــول العالــم - مــا 
بقتــل  »داعــش«  ضــد  الدولــي  التحالــف  يســمى 

أعــداد متزايــدة مــن المدنييــن بمحافظــة الرقــة.
المعــروف  الاميركــي  الصحفــي  كتــب 
صحيفــة  نشــرتها  مقالــة   ”Nicholas Kristof“
»نيويــورك تايمــز« اتهــم فيهــا الحكومــة الســعودية 
مــع  وذلــك  اليمــن،  فــي  حــرب  جرائــم  بارتــكاب 

وبريطانــي. اميركــي  تواطــؤ 
صــورا  تضمنــت  مقالــة  فــي  الكاتــب  وقــال 
علــى  الســعودي  القصــف  لضحايــا  فوتوغرافيــة 
بقصــف  دائمــاً  يقومــون  الســعوديين  ان  اليمــن، 
ــك قامــوا باغــاق المجــال الجــوي  المدنييــن و كذل
وفــرض حصــار يهــدف الــى استســام المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا المقاومــة اليمنيــة مــن خــال 
منــع ادخــال المــواد الغذائيــة. وأضــاف إن ذلــك يعنــي 
بينهــم  العادييــن ومــن  اليمنييــن  المواطنيــن  ان 
الاطفــال، امــا يقتلــون جــراء القصــف او يعانــون مــن 

المجاعــة.
مــن الصــور التــي أوردتهــا الصحيفــة لضحايــا 

الســعودي العــدوان 
 Human Rights“ الكاتــب ذكّــر بــان منظمــة
مــن  العديــد  ان  الــى  تكــراراً  أشــارت   ”Watch
الارجــح  علــى  الســعودية  الجويــة  الضربــات 
المتحــدة  الولايــات  هــي جرائــم حــرب والــى ان 
تتشــارك المســؤولية كونهــا تعيــد تزويــد الطائــرات 
الحربيــة الســعودية بالوقــود وتقــدم لهــا المعلومــات 
جانــب  الــى  الجويــة،  للضربــات  الاســتخباراتية 

الســاح. تقديــم 
كذلــك، لفــت الكاتب الــى أن الضحايــا المدنيين 
فــي اليمــن جــراء القصف الســعودي لا يظهرون على 
شاشــات التلفــزة فــي أميــركا 
ــادراً مــا يذكــرون  والغــرب ون
بالصحــف، وان ذلــك يعــود 
جزئيــاً الــى قيــام الســعودية 
ــن الاجانــب  ــع الصحفيي بمن
مــن زيــارة المناطــق التــي 
المقاومــة  عليهــا  تســيطر 
بــان  وكشــف  اليمنيــة. 
خــال  قامــت  الســعودية 
بمنعــه  الماضيــة  الايــام 
هــذه  زيــارة  مــن  شــخصياً 

المناطــق.
الرحــات  منــع  وبســبب  انــه  الكاتــب  وقــال 
الجويــة للطيــران المدنــي، فــان الســبيل الوحيــد 
لقصــف  تتعــرض  التــي  المناطــق  الــى  للدخــول 
ــم المتحــدة  ــر رحــات الام ــو عب جــوي ســعودي ه
ومنظمــات الاغاثــة. وأكــد أن »الطائــرات العســكرية 
الســعودية تســيطر علــى هــذا المجــال الجــوي و 
هــي تمنــع دخــول اي طائــرة جويــة قادمــة فــي حــال 
وجــود صحفــي علــى متنهــا«. ووصــف ذلــك بانــه 
مثيــر جــداً للغضــب، وانــه عبــارة عــن قيــام الســعودية 
بابتــزاز الامــم المتحــدة لمنــع دخــول الصحفييــن 

مــن اجــل عــدم تغطيــة الفظائــع الســعودية.
بنــاء علــى ذلــك، شــدد الكاتــب علــى ضــرورة 
المســاعدات  بقطــع  المتحــدة  الولايــات  تقــوم  ان 
العســكرية عــن الســعودية حتــى توقــف »حصارهــا« 

ــن. ــى اليم عل
* “التحالــف الدولــي ضــد داعــش« يتســبب 
ــي  ــن ف ــى المدنيي ــدة مــن القتل ــوع أعــداد متزاي بوق

ــة الرق
صحفــي  وهــو   ”Samuel Oakford“ كتــب 
ــوم باحصــاء  ــي تق ــة “Airwars” الت ــق بمنظم محق
أعــداد الضحايــا المدنييــن الذيــن يســقطون نتيجــة 
القصــف الجــوي فــي النزاعــات التــي تــدور حــول 
 ”Foreign Policy“ العــام، مقالــة نشــرتها مجلــة
القتلــى المدنييــن  الــى تزايــد أعــداد  أشــار فيهــا 
جــراء القصــف الــذي يشــنه مــا يســمى »التحالــف 
الدولــي ضــد داعــش« بقيــادة الولايــات المتحــدة، 

ــة. ــة الرق ــى محافظ عل
وأشــار الكاتــب الــى ان “Airwars” تقــدر حاليــاً 
بــان حوالــي 1,700 مدنيــا قتلــوا علــى الارجــح مــن 
خــال القصــف الــذي يشــنه »التحالــف الدولــي« 
ــهر  ــذ ش ــى الرقــة من ــدة عل ــادة الولايــات المتح بقي
آذار مــارس الماضــي. كمــا تحــدث عــن تقاريــر ذات 
ــل و مــن  ــى الاق ــا عل ــان 860 مدني ــد ب ــة تفي مصداقي
ــات  ــدء العملي ــذ ب ــة من ــوا بالرق ــا قتل بينهــم 150 طف

لطــرد »داعــش« مــن المدينــة بتاريــخ الســادس مــن 
ــو الماضــي. ــران يوني حزي

ولفــت الكاتــب الــى مــا قالتــه منظمــة العفــو الدولية 
فــي تقريــر لهــا لجهــة اصابــة ومقتــل مئــات الاشــخاص 
ــس  ــار بنف ــا أش ــي. كم ــف الدول ــف التحال ــة قص نتيج
الوقــت الــى أن قائــد »التحالــف الدولــي« و الجنــرال 
الاميركــي “Stephen Townsend” زعــم مــرات عــدة 
بــان التقاريــر التــي تتحــدث عــن ســقوط اعــداد كبيــرة 
مــن الضحايــا نتيجــة قصــف التحالــف الدولــي هــي 
مبالــغ فيهــا، مهمــا كان مســتوى حرفيــة التحقيــق الــذي 

يــؤدي الــى اصــدار هــذه التقاريــر.
وأضــاف الكاتــب إنــه خــال الاشــهر الثلاثــة التــي 
توصــل  الماضــي،  يونيــو   / حزيــران  ســبقت شــهر 
باحثــون فــي “Airwars” الــى تقديــرات بــان مــا يزيــد 
عــن 700 مدنــي قتلــوا علــى الارجــح نتيجــة قصــف 
ــدر  ــان “Airwars” تق ــع ب ــا تاب ــي، كم ــف الدول التحال
اليــوم بــان مــا يزيــد عــن 5,100 مدنــي قتلــوا علــى 
الارجــح  منــذ عــام 2014 بــكل مــن العــراق وســوريا 

نتيجــة ممارســات التحالــف الدولــي.

مــن  باحثيــن  أن  الــى  ايضــاً  الكاتــب  وأشــار 
 Human Rights”و الدوليــة  العفــو  منظمــة 
Watch” زاروا مؤخــراً المناطــق المحيطــة بالرقــة 
تحدثــوا  الذيــن  الناجيــن  مــع  مقابــات  أجــروا  و 
بدورهــم عــن القصــف المدفعــي والجــوي »المــروع« 

مــن قبــل التحالــف الدولــي.
 ”Townsend“ ــرال ــى أن الجن ــت ال ــب لف الكات
قــد اتهــم مــن قبــل منظمــة العفــو الدوليــة بالعمــل 
الاخيــر  تباهــى  ان  بعــد  وذلــك  القانونــي،  غيــر 
باواخــر شــهر حزيــران الماضــي بــان التحالــف يقــوم 
باســتهدف أي مركــب يجدهــا علــى نهــر الفــرات.

تصريــح  ان  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وقالــت 
“Townsend” هــذا »يبــدو انــه لا يأخــذ بالحســبان 
جــراء  المدنيــون  يواجههــا  التــي  الصعوبــات 
محاولاتهــم الفــرار مــن المدينــة«، وانــه كان مــن 
التصريــح  بهــذا  ادلــى  )عندمــا  حينهــا  المعــروف 
الجنــرال الاميركــي(، بــان المدنييــن الذيــن ارادوا 
ــن  ــر م ــم الكثي ــن لديه ــم تك ــة ل ــن المدين ــرار م الف

الفــرات(”. )نهــر  النهــر  الخيــارات ســوى عبــور 

كل شــيء يهــون مــن أجــل تنصيــب الأميــر محمــد بــن ســلمان ملــكاً علــى الســعودية فــي أجــواء 
مثاليــة. وحتــى ذلــك الحيــن إذا تطلــب هــذا الأمــر إقفــالا للملــف اليمنــي فليكــن، وإن تطلــب توكيــا 
للسيســي فــي الملــف الســوري فليكــن، وإذا تطلــب تبريــداً للمشــاكل الســاخنة مــع بغــداد فليكــن، وإن 

تطلــب تجميــداً للخلافــات المحتدمــة مــع طهــران 
ــي مســار  ــادة ف ــب إســتدارة ح ــل إذا تطل ــن، ب فليك
السياســة الخارجيــة الســعودية بعامــةٍ فليكــن. كل 
ــوبٌ فــي ظــرف زمنــي ســعودي محــددٍ  هــذا مطل
والإشــتغال عليــه قائــم علــى قــدم وســاق بإســتثناء 
ملــف الأزمــة المفتعلــة مــع قطــر، فهــذا يتطلــب 
مــع  مترافقــاً  التصعيــد  ثــم  التصعيــد  العكــس: 
حملــة التمهيــد للوصــول بولــي العهــد إلــى عــرش 
المملكــة. أمــا لمــاذا التصعيــد فــي الملــف القطــري 
ــات  ــه تداعي ــب علي ــا تجي ــذا م ــره، فه ــاً عــن غي دون

ــاه . ــورة أع ــات المذك الملف
ففــي الملــف اليمنــي ترتبــط محوريــاً ذاكــرة 
الخــراب الأحــدث فــي هــذا البلــد بباكــورة شــطحات 
الأميــر الشــاب المتحمــس محمــد بــن ســلمان 
تحالفــاً  للدفــاع  كوزيــر  موقعــه  مــن  قــاد  حيــن 
عســكرياً ضــد الحوثييــن )حركــة انصــار الله( وأنصــار 

الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح ظنــه فرصــة لإســتعراض بطولــةٍ شــاهدةٍ لقيــادةٍ واعــدةٍ ، 
لينتهــي مشــواره بعــد أكثــر مــن ســنتين مــن التخبــط فــي أوحــال اليمــن إلــى مــا نــراه الآن مــن مراوحــةٍ 
عســكريةٍ علــى أشــاء الحواضــر اليمنيــة أفضــت إلــى نــزوع ســعودي متهافــت للبحــث عــن حــل 
سياســي يحفــظ مــاء الوجــه ويزيــح عــن كاهــل )الملــك الســعودي القــادم( أعبــاء الإســتمرار فــي حــرب 
خاســرة لــن يكســبها كمــا يفصــح واقــع الحــال ولــن يحصــد منهــا ســوى الأكلاف الماديــة والسياســية 
والأخلاقيــة . فلتتســارع الجهــود إذاً لإقفــال الملــف اليمنــي كُرمــى لعيــون ولــي العهــد الشــاخصة إلــى 

ــرش . كرســي الع
وفــي الملــف الســوري، لا تبــدو ســعودياً الأحــوال علــى الأرض الســورية أفضــل مــن اليمنيــة، فهــي 
لا تَـعِـــد ســوى بتهــاوي الهــدف الســعودي نــزولا مــن قمــة الإصــرار علــى إزاحــة الرئيــس بشــار الأســد 
إلــى حتميــة التعايــش المرحلــي معــه وصــولًا إلــى التســليم الكامــل بمــا ستســفر عنــه مفاوضــات )الكبار( 
حــول مســتقبل ســوريا دون أن يكــون للســعودية تأثيــراً فاعــا فيــه، ومــا دام الأمــر كذلــك فليُصــار إلــى 

)توكيــل( الرئيــس السيســي كممثــل عــن الســعودية فــي مهمــةٍ تــكاد تكــون محــض بروتوكوليــةٍ وقــد 
لا تتعــدى مجــرد التوقيــع للشــهادة علــى المحضــر النهائــي لتســوية الملــف الســوري، وبهــذا ســتنزاح 

عقبــة معنويــة وماديــة أمــام إنتقــال هــادئ بــا منغصــات لمقاليــد الســلطة فــي الســعودية .
أمــا عــن الملــف العراقــي، فعلــى وقــع الزيــارات 
والعراقــي  الســعودي  الجانبيــن  بيــن  المتبادلــة 
الســعودية  التخاصميــة  التشــنج  لغــة  تراجعــت 
لتتقــدم عليهــا لغــة تصالحيــة جديدة تــروج لمفردات 
عابــرة للطائفيــة كالأخــوّة والمصالــح المشــتركة 
وعلاقــات حســن الجــوار وســوى ذلــك مــن مفــردات 
ومصطلحــات لطالمــا افتقدهــا الخطــاب الســعودي 
التقليــدي تجــاه القيــادة العراقيــة، وكل هــذا مــا كان 
ليحصــل لــولا الإســتعجال الســعودي للتفــرغ التــام 
ليــوم تنصيــب ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان 
ــب  ــع الزمــن يتطل ــي ســباق م ــاده ف ــى ب ــكاً عل مل
ــى ذات المنــوال تجميــد )مــا يمكــن( تجميدهــا  عل
مــن صفحــات ملــف الخلافــات الســعودية الإيرانيــة 
مــا دامــت حزمــة الملفــات هــذه لا تبشــر إجمــالًا 
بشــيء ملمــوس لصالــح الأهــداف الســعودية، إلا 
ملــف الأزمــة مــع قطــر، هــذه الأزمــة التــي افتُـعــِـلت 
لغايــةٍ مُركّبــةٍ يتعلــق جــزء منهــا بتحويــل أنظــار الداخــل الســعودي عــن مؤامــرة الإنقــاب علــى ولــي 
ــادة  ــره القي ــا تعتب ــدور القطــري فيم ــم ال ــف، وجــزء آخــر يتوخــى تحجي ــن ناي ــد الســابق محمــد ب العه
الســعودية )تدعمهــا الإماراتيــة والمصريــة( منافســاً عنيــداً لدورهــا المتهالــك فــي الملفــات الآنفــة وغيرهــا، 
فيمــا يصــب الجــزء الأخيــر فــي خانــة )التنمّــر( علــى مــا اعتقــده طاقــم ولــي العهــد الجديــد هدفــاً ســهلًا 

ــات الأخــرى. ــي كل الملف ــادة الســعودية ف ــه القي ــوي( عجــزت عن ــو معن ــق إنتصــار )ول لتحقي
لكــن الريــاح أتــت عكــس مــا اشــتهت ســفينة الربــان محمــد بــن ســلمان، )فالتنمّــر( علــى القطرييــن 
بمختلــف الوســائل الترهيبيــة جــاء بنتائــج عكســية تجلــت فــي صمــود قطــري ماثــل علــى كل الأصعــدة، 
ــرة المتغطرســة فراحــت  ــدٍ مــن المكاب ــى مزي ــدلا مــن التراجــع( إل ــادة الســعودية )وب ــع القي ــا دف وهــو م
تصعّـــد وتصعّـــد مــع قطــر بعــد أن أســقط مــن يدهــا آخــر ملــف إفتعلــت أحداثــه دون أن تحقق مــن وراءه 
ولــو ربــع نصــرٍ كســيح مــا أحــوج ولــي العهــد إليــه فــي زفــّتـــهِ إلــى العــرش، حتــى لــكأن مشــفقاً عليــه 

يقــول للقطرييــن: نقطــوه ربــع النصــر الكســيح هــذا لعلكــم تســتريحون منــه .. ويســتريح !.


